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 دمشــق – تواصل القــــوات الحكومية 
تقدمها في شــــمال غرب ســــوريا على وقع 
تصاعد الدعوات المحذرة من أزمة إنسانية 
غيــــر مســــبوقة، ومطالبــــات بوجوب فتح 

ممرات إنسانية للفارين.
ويقــــول محللــــون أن هنــــاك حالة من 
الاستســــلام والتســــليم الدولــــي بالأمــــر 
الواقــــع في إدلب والأريــــاف المحيطة بها، 
وذلك يعود لأسباب مختلفة لعل من بينها 
أنه ينظر إلى الصــــراع الدائر في المنطقة 
علــــى أنه حرب نفوذ جاريــــة بالوكالة بين 

روسيا وتركيا.
وبــــدت المواقف الدوليــــة ضعيفة جدا 
حتــــى داخــــل مجلس الأمــــن الدولي حيث 
لم تســــجل جلســــات ”صاخبة“ كتلك التي 
عقــــدت فــــي الســــابق على خلفيــــة هجوم 
القوات الســــورية على الغوطة الشــــرقية 
في العام 2018 وقبلها على مدينة حلب في 

العام 2016.
ويُعتقــــد أن المجتمــــع الدولي ارتضى 
البقاء مســــافة مــــن الأطــــراف المتصارعة، 
وســــط شــــبه قناعة بأنه لا فرص حقيقية 
تحول دون اســــتعادة القــــوات الحكومية 
الســــورية للمنطقة في ظل الدعم الروسي 
المكثــــف، وأن أي طــــرف غربي بما في ذلك 
الولايــــات المتحدة لــــن يجــــازف بالتدخل 
الفعلي خشية اندلاع حرب واسعة لا يمكن 

التكهن بمآلاتها.
وكانــــت الإدارة الأميركيــــة واضحــــة 
حينمــــا اســــتبعد مبعوثها الخــــاص إلى 
ســــوريا جيمس جيفري قبل أيام احتمال 
انــــدلاع نزاع واســــع النطاق في الســــاحة 
الســــورية بمشــــاركة الولايــــات المتحــــدة 
هــــؤلاء  أن  معتبــــرا  وروســــيا،  وتركيــــا 
”اللاعبــــين الكبار“ يتوخون أقصى درجات 

الحذر في تحركاتهم.
وبنــــاء علــــى ذلك فلن تخــــرج المواقف 
الدولية حول ما يحدث في إدلب وجوارها 
عــــن التنديد، والتحذير من تبعات العملية 

العسكرية على المدنيين.
ومنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  وحــــذرت 
إنسانية عدّة الثلاثاء من تداعيات الوضع 
الكارثــــي في المنطقة التــــي يُقيم بها ثلاثة 
ملايين شخص نحو نصفهم من النازحين، 

وطالبت بفتح ممرات آمنة.
وقالت رئيسة المفوضية العليا لحقوق 
الإنســــان التابعــــة للأمم المتحدة ميشــــيل 
باشــــليه الثلاثــــاء ”لــــم يعد هنــــاك وجود 
لمــــلاذ آمن. ومع تواصل هجــــوم (القوات) 
الحكومية والزجّ بالنــــاس باتجّاه جيوب 
أصغر وأصغر، أخشى أن المزيد من الناس 

سيقتلون“.
وتشن القوات الحكومية السورية منذ 
ديسمبر هجوما واسعا في مناطق بإدلب 
وجوارهــــا تســــيطر على معظمهــــا هيئة 
تحرير الشــــام (النصرة ســــابقا) المدعومة 
تركيــــا. وتركزت العمليات بداية على ريف 
إدلب الجنوبي ثم على ريف حلب الغربي.
ودفــــع التصعيــــد منــــذ ذلــــك الحــــين 
بنحو 900 شــــخص، غالبيتهم من النساء 
والأطفال، للفرار، وفق ما أعلنت عنه الأمم 

المتحدة الاثنين.
وقــــال المتحــــدث باســــم مكتــــب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ديفيد 
سوانســــون ”فرّ حوالي 43 ألف شــــخص 
خلال الأيام الأربعة الأخيرة فقط من غرب 

حلب“.
وتزداد معاناة النازحين مع انخفاض 
حــــاد في درجــــات الحرارة. ولجــــأ الجزء 

الأكبر منهــــم إلى مناطق مكتظة أساســــا 
بالمخيمات قرب الحدود التركية في شمال 
إدلــــب، لم يجد الكثير منهم خياما تؤويهم 
أو حتــــى منازل للإيجــــار، واضطروا إلى 
البقاء في العراء أو في ســــياراتهم أو في 
أبنية مهجورة قيد الإنشــــاء وفي مدارس 

وحتى في جوامع.
وقــــال مســــاعد الأمــــين العــــام للأمم 
المتحدة للشؤون الإنســــانية مارك لوكوك 
الاثنــــين ”إنهــــم مصدومــــون ومجبــــرون 
علــــى النوم في العراء وســــط الصقيع لأن 
مخيمات (اللاجئين) تضيق بهم. الأمهات 
يشعلن البلاستيك لتدفئة أولادهن ويموت 

رضع وأطفال من شدة البرد“.
وأشــــار إلى أن العنف في شمال غرب 
ســــوريا لا يفــــرق ”بين منشــــأة صحية أو 
ســــكنية أو مــــدراس وجوامع وأســــواق“، 
فجميعها طالتها نيران القصف والمعارك.

وتُعــــد موجة النزوح هــــذه الأكبر منذ 
بدء النزاع بســــوريا في مارس عام 2011، 
كمــــا أنهــــا الأكبــــر منــــذ الحــــرب العالمية 

الثانية.
واعتبــــر لوكوك ”لا يمكــــن تفادي أكبر 
حكاية رعب إنســــانية فــــي القرن الحادي 
والعشــــرين ســــوى في حال تغلب أعضاء 
مجلس الأمن الدولــــي، وأصحاب النفوذ، 
علــــى مصالحهــــم الشــــخصية“ ووضعوا 
الوضع الإنســــاني أولوية لهــــم. وأضاف 
أن الحل الوحيد هــــو اتفاق لوقف إطلاق 

النار.
وتوفــــي ســــبعة أطفــــال، بينهــــم طفل 
رضيع لم يتجاوز عمره الســــبعة أشــــهر، 
جــــراء درجات الحرارة المتدنية والأوضاع 
الإنسانية ”المروعة“ في المخيمات، وفق ما 

أفادت به منظمة الثلاثاء.

وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيســــف“ أن التصعيد أسفر عن ”تشرّد 
ما يزيد عن 500 ألف طفل“. ونقلت المنظمة 
في بيان عــــن نازحة عرفتها باســــم نادية 
”سرنا على الأقدام لمدة ثلاثة أيام، ونعيش 
الآن في خيام بعدمــــا غرقت كل مقتنياتنا 
في مياه الأمطــــار والوحل“، مضيفة ”لديّ 
طفل مريض جــــدّا (..) إن مات طفلي، فكل 

ما يمكنني أن أفعله من أجله هو دفنه“.
وخــــلال أســــابيع، ســــيطرت القــــوات 
الحكوميــــة علــــى مناطق واســــعة جنوب 
إدلب وغــــرب حلب، وتمكنــــت من تحقيق 
هدف طال انتظاره بســــيطرتها على كامل 
الذي يصل مدينة  الطريق الدولــــي ”أم 5“ 
حلب بدمشــــق، ويعبر مدنا رئيســــية عدة 
مــــن حمــــاة وحمص وصولا إلــــى الحدود 

الجنوبية مع الأردن.
وباتت هيئة تحرير الشــــام والفصائل 
تســــيطر على 52 في المئة فقط من محافظة 
إدلــــب وأجــــزاء مــــن المحافظــــات الثلاث 

المحاذية لها؛ حلب وحماة واللاذقية.
وقال الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
الاثنين إن ”معركة تحرير ريف حلب وإدلب 
مستمرة بغض النظر عن بعض الفقاعات 
في  الصوتية الفارغة الآتية من الشــــمال“ 
إشــــارة إلى التحذيــــرات التركيــــة لقواته 

بوقف تقدمها.

منطق «الربح والخسارة» 
يكبل التحركات الدولية 

شمال سوريا

 عمان – أعلنت وزارة الزراعة الأردنية، 
الثلاثاء، رفع حالة الطــــوارئ إلى الدرجة 
”القصــــوى“، جــــراء وصــــول أســــراب من 
الجــــراد الصحراوي إلــــى مناطق متاخمة 
العربيــــة  المملكــــة  مــــع  البــــلاد  لحــــدود 

السعودية.
خــــلال  الأردن  تعــــرض  وأن  وســــبق 
الجــــراد  لهجمــــات  الماضيــــة  الســــنوات 
الصحراوي خاصة في المناطق الشمالية، 
وتم التعامل معها سريعا، بيد أن الوضع 
هــــذه المــــرة مختلف حيــــث تم رصد أعداد 
هائلة من هذه الحشرات تقترب من حدود 

المملكة.
ويشكل الجراد الصحراوي آفة خطيرة 
علــــى المحاصيل الزراعيــــة، وتقول تقارير 
دولية إن ما بين 40 و80 مليونا من الجراد 
الصحراوي المتواجد في الكيلومتر المربع 
الواحــــد، يســــتهلك في اليــــوم الواحد من 

الغذاء ما يكفي 35 ألف إنسان.

ووفــــق بيان لــــوزارة الزراعة الأردنية 
فقد أوعز الوزير إبراهيم الشحاحدة، برفع 
حالة الطوارئ الخاصة لمكافحة الجراد من 

المتوسطة إلى القصوى.
ويأتــــي القــــرار ”بنــــاء علــــى المتابعة 
الدائمــــة والمســــتمرة منذ أكثــــر من ثلاثة 
أشــــهر أظهرت وصول أسراب من الجراد 
الجنوبيــــة  المناطــــق  إلــــى  الصحــــراوي 
والوســــطى الشــــمالية في المملكة العربية 
الســــعودية، وخاصة منطقــــة حايل التي 
الأردنيــــة  الحــــدود  عــــن  كــــم   500 تبعــــد 

السعودية“.
وبينّ الشــــحاحدة أن ”هنــــاك متابعة 
الجــــراد  أســــراب  لتحــــركات  حثيثــــة 
الصحراوي القادمة للأراضي الســــعودية 
من اليمن“. ويعد اليمن موطنا لتكاثر هذا 
النوع من الجراد وقد تســــبب في الأعوام 
الأخيرة في خسارة اليمن لأكثر من 70 في 

المئة من محاصيله الزراعية.

ويثيــــر قــــرب وصول أســــراب الجراد 
الصحــــراوي حالة من الهلــــع في صفوف 
سكان المناطق الشمالية في الأردن، خاصة 
في ظل أنباء عن وجود أعداد هائلة تتجه 

نحوهم قادمة من السعودية.
وأكــــد الوزيــــر علــــى ”جاهزيــــة كافة 
الكوادر المؤهلة والمدربة في وزارة الزراعة، 
إضافة الى الجهات المســــاندة“. ولفت إلى 
أنه ”تم تفعيل عمل غرفة الطوارئ المركزية 
في العاصمة عمــــان والفرعية في المنطقة 

الجنوبية للأردن“.
وأشــــار إلى ”وجود متابعة لنشــــرات 
الدوريــــة لمركــــز تنبــــؤات الجــــراد التابع 
لمنظمة الأغذيــــة والزراعة (الفاو)، وحركة 
الرياح ودورها في تعديل مســــار الجراد 
على مدار الساعة، وبالتنسيق والتواصل 
الدائم مع مراكز مكافحة الجراد في الدول 
المجــــاورة“. ويقول محللــــون إن اجتياح 
الجراد الصحراوي للأردن يشــــكل كارثة 

حقيقية، على مستوى المحاصيل الزراعية 
التــــي تعاني بطبعها مــــن تراجع لعوامل 
مختلفــــة بينها التقلبات المناخية وشــــح 

المياه في المملكة.
وضجت مواقــــع التواصل الاجتماعي 
فــــي الأردن بخبــــر قرب وصــــول جحافل 
الجــــراد ولم تخلو التعليقــــات من ”تندر“ 
حيث قال أحد المغردين ”إخوتي لا تقلقوا 
ســــبق وأن هاجم الجراد الأردن من ناحية 
الجنوب والحمــــد لله مات مــــن الجوع“، 

وغرد آخر ”وجبة دسمة قادمة“.
تحديا  الصحــــراوي  الجــــراد  ويعــــد 
دوليا كبيــــرا خاصة مع تســــجيل ازدياد 
كبيــــر في أعداده وســــبق وحذرت منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
(الفــــاو)، مــــن مخاطر الجــــراد على الأمن 
الغذائي العالمي، مبينة الحاجة إلى حزمة 
مســــاعدات بقيمة 70 مليون دولار لمكافحة 

الأزمة.

الأردن يعلن الطوارئ في مواجهة جحافل الجراد

 بيــروت – اعتبــــر القائد العــــام لقوات 
الحرس الثوري الإيراني الجنرال حســــين 
ســــلامي أن ”الظــــروف ليســــت مواتيــــة 
للقضاء على إســــرائيل“، في تصريح لافت 
يتناقــــض والتصريحات التــــي دأب على 
إطلاقهــــا المســــؤولون الإيرانيون وآخرها 
تلك التي وردت على لســــان المتحدث باسم 
الخارجية الإيرانية الأسبوع الماضي، حين 
على  توعد فيها إســــرائيل برد ”ســــاحق“ 
خلفيــــة مقتل ضباط من الحــــرس الثوري 
في قصف جوي يعتقد أنه إســــرائيلي في 

سوريا.
وينطــــوي موقف إيــــران الجديد على 
تراجــــع وإقــــرار غيــــر مباشــــر بهشاشــــة 
وضعهــــا الداخلــــي فــــي علاقــــة بالأزمــــة 
الاقتصاديــــة التــــي تتخبط فيهــــا نتيجة 
الضغــــوط الأميركيــــة المتزايــــدة وتنامي 
الاحتقــــان الشــــعبي، وأيضــــا الخارجــــي 
حيث تواجــــه أذرعها فــــي المنطقة خاصة 
في العــــراق ولبنان تحديــــات كبرى تهدد 
نفوذهــــا، فضــــلا عن كــــون طهــــران تبدو 
عاجزة حتى الآن عــــن تثبيت وضعها في 
سوريا نتيجة الاستهداف المتكرر لمواقعها 

وقواتها هناك.
وقــــال ســــلاّمي فــــي مقابلة مــــع قناة 
”الميادين“ القريبة من حــــزب الله اللبناني 
نشــــرتها على موقعهــــا الإلكتروني ”هناك 
إمكانات كبيرة للقضاء على إسرائيل، لكن 
الظروف حتى الآن ليســــت مواتية لحدوث 
هذا الأمر“، في رســــالة بــــدت موجهة إلى 
الحكومة الإســــرائيلية بأنه لا نية لطهران 

ولا رغبة لديها في التصعيد معها، خاصة 
مــــع إظهــــار إســــرائيل نهجا أكثــــر حزما 
وصرامــــة فــــي التعاطــــي مــــع التهديدات 
الإيرانية ولاسيما تلك القادمة من سوريا.

وفي محاولة للتخفيف من وطأة إعلانه 
”المدروس“ قــــال قائد الحــــرس الثوري إن 
”الإســــرائيليين، وهم أصغر وأعجز بكثير 
من الأميركيين، كل النقاط التي يحتلّونها 
في مرمى نيراننا“. ولفت ”يجب ألا يعتمد 
الإســــرائيليون على الأميركيين فالآخرون 
فعلــــوا ذلك ولم يحققوا أي نتيجة“، زاعما 
”بنينــــا قدراتنا على مســــتوى عالمي ولكي 
نصل إلى مستوى القوة العسكرية الأكبر 

في العالم“.

وبحســــب ســــلاّمي فإن ”أهداف إيران 
تتمحور حول انهيار إســــرائيل والقضاء 
على وجوده وعلــــى الوجود الأميركي في 
المنطقــــة“. وتقــــوم البروباغنــــدا الإيرانية 
أساســــا على شــــعاري ”الموت لإسرائيل“ 
هــــذه  مثــــل  ولكــــن  لأميــــركا“،  و“المــــوت 
الشــــعارات لم تعد تؤثر حتى في الشارع 
الإيراني نفســــه، في ظل أزمة ثقة متنامية 
بينه وبين النظام القابض على الحكم منذ 

العام 1979.

ولطالمــــا توعدت إيــــران بالقضاء على 
إسرائيل وتدميرها بيد أن تلك التهديدات 
لم تخرج عن دائرة الحرب النفسية، ويقول 
البعــــض إن النظام الإيرانــــي ليس معنيا 
منذ البداية بحرب مباشــــرة سواء مع تل 
أبيب أو واشــــنطن لإدراكه بأنه ســــيكون 
الخاســــر الأكبر فيها، بيد أنه يستثمر في 
هذه المســــألة دعائيا لشد عصب الجمهور 
الإيراني إليه وأيضــــا لتبرير تدخلاته في 
المنطقة وتوفير غطاء لمشاريعه التوسعية 

التي لم تصب سوى الدول العربية.
ويــــرى محللــــون أن هذين الشــــعارين 
باتــــت ارتداداتهما الســــلبية أشــــد وطأة 
علــــى النظام الإيراني خاصــــة مع وصول 
دونالــــد ترامب القريب من إســــرائيل إلى 
ســــدة الرئاســــة فــــي الولايــــات المتحدة، 
والذي اتخــــذ من إضعاف إيران وتقويض 
نفوذهــــا أولويــــة فــــكان أن انســــحب من 
الاتفــــاق النــــووي في العــــام 2018 وفرض 
عقوبــــات خانقــــة علــــى طهــــران، وآخــــر 
خطواته لتحقيق هــــذا الهدف هو اغتيال 
مهندس خططها التوســــعية فــــي المنطقة 
قائد فيلق القدس قاسم سليماني والقائد 
الفعلي لتحالف الحشــــد الشعبي العراقي 

”أبومهدي المهندس“ في يناير الماضي.
ويشير المحللون إلى أن إيران تدرك أن 
حملة إضعافها ستشتد وأن هناك توجها 
فــــي المرحلة الحاليــــة لتكثيــــف الضغوط 
عليهــــا فــــي ســــوريا ولبنــــان علــــى وجه 
الخصوص بالتوازي مع استمرار خلخلة 
وضعها الداخلي، ومن هنا يمكن تفســــير 

رغبتها في الركون إلى التهدئة.
ويعتبــــر هــــؤلاء أن من أكثر المســــائل 
التــــي تثير قلق إيران حاليــــا هي إمكانية 
فقدان نفوذها في سوريا ولبنان وتعرض 
ذراعها الأبــــرز في المنطقــــة أي حزب الله 

لضربة قاصمة خاصة وانه يواجه وضعا 
داخليا غير مسبوق نتيجة غليان الشارع 
اللبناني والأزمة الاقتصادية التي يتخبط 

فيها هذا البلد.
وقــــال ســــلاّمي إن ”حزب اللــــه اليوم 
أقوى بعشــــرات الأضعاف ممــــا كان عليه 
في حــــرب عــــام 2006، واســــتطاع التغلب 
ينتبــــه  أن  ويجــــب  التكفيريــــين…  علــــى 
الإســــرائيليون إلى أنهــــم يواجهون حزب 

الله الذي بات أكثر تسلحا ومناعة“.
وهناك أشبه بعملية توزيع أدوار بين 
الأميركيــــين والإســــرائيليين فــــي محاربة 
النفوذ الإيراني في ســــوريا ولبنان ففيما 
تتكفل واشــــنطن بزعزعة أسس حزب الله 
فــــي الداخل اللبنانــــي، تتولى إســــرائيل 

مهمة استنزاف إيران في سوريا.
وسجل مع بداية العام الجاري تصاعد 
وتيرة الغارات الجوية على مواقع إيرانية 
فــــي الأراضــــي الســــورية، وكان آخرهــــا 
الجمعــــة الماضية حينمــــا قصفت طائرات 
مخازن أســــلحة تابعة لإيــــران بالقرب من 
مطار دمشــــق الدولي، مــــا أدى إلى تدمير 
تلــــك المخــــازن ومقتل 4 ضبــــاط إيرانيين، 
وجاءت الغارات بعد أيام قليلة من هجوم 
مشابه أدى إلى ســــقوط قتلى في صفوف 

الإيرانيين والميليشيات الموالية لهم.
وأعلــــن وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي، 
نفتالــــي بينيــــت، الثلاثــــاء، أنّ حكومتــــه 
تلاحظ علامات تغييــــر لخطط طهران في 
ســــوريا وترهل القبضة الإيرانية، مشددا 
علــــى أن إســــرائيل ســــتنتقل مــــن الرؤية 
الدفاعية إلى الرؤية الهجومية في محاربة 
وجودها هناك. وكشــــفت تقارير سابقة أن 
إيران بــــدأت منذ يناير إعــــادة التموضع 
في ســــوريا من خلال نقل الجزء الأكبر من 

قواتها إلى شرق البلاد.

إيران «المجهدة»: الظروف ليست مواتية 
للقضاء على إسرائيل

في حاجة لالتقاط الأنفاس

إيران وأذرعها تواجهان أزمة مركبة، وهناك أشــــــبه بعملية توزيع أدوار بين 
الولايات المتحدة وإســــــرائيل في مواجهة نفوذ طهران ولاســــــيما في لبنان 
وســــــوريا، وهذا ما يدفعها إلى تعديل سياســــــاتها والركــــــون إلى التهدئة 

لالتقاط أنفاسها.

إسرائيل تعدل استراتيجيتها في سوريا في ضوء ترهل القبضة الإيرانية

الجراد «ضيف ثقيل» يثير هلع الأردنيين

تفادي أكبر حكاية 
رعب رهن بالتغلب على 

المصالح الشخصية

مارك لوكوك

سننتقل من الدفاع 
إلى الهجوم في مواجهة 

إيران في سوريا

نفتالي بينيت


